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 جھود طھ عبد الرحمن في مجال اللسانیات التداولیة
Taha Abd-Rahman's efforts in pragmatics 

  

   ،1یوسف بن اودینة

  1 ،)جزائرال( جامعة غردایة

  

   :الملخص

بد الرحمن من أهم المفكرین في العالم العربي، وتعد یعد الباحث الكبیر طه ع

بحوثه وأفكاره المتجددة في المنطق واللسانیات من أهم البحوث المؤصلة للسانیات 

كثیرا من دراساته في الغرب ومن تبحره  استفادالعربیة الحدیثة فهو یعد مجددا ومنظرا 

یعد مرجعا في هذه العلوم  في علوم العربیة والفلسفة والمنطق والریاضیات مما جعله

  .الغربیة برؤیة عربیة

الكثیرة في مجال اللسانیات والمنطق وخاصة كتابه اللسان ه اتومن خلال كتاب

نجد المفكر العربي طه عبد الرحمن یبین مدى قصر بعض النظریات  والمیزان

اجي مبدأ التواصل وقانون السلم الحجما تعلق بالتداولیة والحجاجیة الغربیة  خاصة 

  .ویقترح نظریات مكملة لهذه النظریات الغربیة

ونجد أن طه عبد الرحمن ینطلق من خلفیة عربیة متأصلة فهو یحاول دائما أن 

تكون اللغة العربیة والتراث العربي مرجعه الأعلى وعلى ضوء هذه المعطیات كان 

ترجمة  یتعامل مع القضایا اللسانیة الحدیثة خاصة التداولیة منها، سواء من حیث

المصطلحات أو من خلال ملاحظاته  على هذه النظریات هذا ما سنحاول الوقوف 

 .عنده من خلال أعمال المفكر العربي طه عبد الرحمن
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  . التداولیة، مبدأ التعاون، مبدأ التأدب، الحجاج، السلم الحجاجي : الكلمات المفتاحیة

  

Abstract: 

Taha Abd-Rahman is one of the most significant scholars in the 

Arab world. His renewed researches and ideas in logic and 

linguistics are among the most important ones of the modern 

Arabic linguistics. He benefited too much from his studies in the 

West and from his navigating the Arabic sciences, philosophy, 

logic and mathematics, which made him a reference in these 

western sciences with an Arab vision. Through his many 

writings in linguistics and logic, especially his book ‘Al-Lissan 

wa-l-Meezan’, he shows the shortage of some Western 

pragmatic and argumentative theories, mainly in what concerns 

the principle of communication and the argumentative scale law. 

He proposes complementary theories for these Western theories. 

From his inherent Arabic background, Taha Abd-Rahman 

makes the Arabic language and heritage his main reference. He 

deals with modern linguistic issues, especially pragmatic ones, 

in terms of translating terms or through his observations on 

these theories within the light of these data. This is what we will 

try to deal with through the works of this Arab thinker. 

Key words: pragmatics, cooperation principle, politeness 

principle, argumentation, argumentative scale. 
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  : مقدمة.1

ننطلق في عملنا هذا من الجهود التي قدمها طه عبد الرحمن للدرس العربي، 

حیث یعُّد من أهم المفكرین في العصر الحدیث في مجال الفلسفة واللغة واللسانیات 

في عدة  خاصة اللسانیات التداولیة وهذا بفضل كتاباته القیمة والعدیدة والتي ألفها

وقد اتسمت كتاباته بالتجدید والنقد ولم تكن بتلك الرتابة التي ألفناها عند . مجالات

  .المؤلفین من قبله وهو الأمر الذي ینم عن قدرة الرجل في النقد والتألیف

وقد خاض طه عبد الرحمن معارك صعبة في حیاته التألیفیة حیث جوبه 

لم تكن تجرؤ المؤلفات قبله على بالرفض وعدم القبول حیث إنه خاض مجالات 

  . تناولها لا بالكتابة ولا بالكلام خاصة الفلسفة وعلم المنطق

وقد انطلق طه عبد الرحمن من أرضیة متینة سمحت له بتقویم كل معوَّج ورد 

كل شارد إلى طریق الصواب، وقد كان لأولئك المارقین من التراث العربي محفزا له 

بار للتراث بمنهجیة واضضحة دون إقصاء أو تفضیل على سلك طریق اعادة الاعت

  .   وغنما كل شيء بالبرهان والیقین

وسوف نقف من خلال مداخلتنا هذه عند بعض النقاط التي رأینا أنها جدیرة 

بالذكر هنا عند التطرق لجهود طه عبد الرحمن ومحاولتنا هذه غیض من فیض، إذ 

فكاره كثیرة ولا زلنا نتوسل من أساتذتنا أن إن العلامة طه عبد الرحمن جهوده كبیرة وأ

یشرحوا لنا هذه الأفكار لما تحمله من عمق ولیس من السهل الكشف عن أسرارها 

ولكنها محاولة في هذا الصدد انطلاقا من تقدیرنا لهذا المفكر العلامة وتقدیرا لجهوده 

مورین منسیین، في مجال العلم، كي لا نلهث وراء أفكار الغربیین ونترك علمائنا مغ

  :وقد تطرقنا في هذه المداخلة للنقاط التالیة

  .لمحة تعریفیة للعلامة طه عبد الرحمن .1
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  .علم المصطلح عند طه عبد الرحمن .2

جهود طه عبد الرحمن في النقد والتأصیل من خلال بعض النماذج  .3

  .     المذكورة

  ":طه عبد الرحمن"التعریف بــ  - 1

حمن بمدینة الجدیدة بالمملكة المغربیة عام ولد المفكر العربي طه عبد الر 

حیث تلقى تعلیمه الأول بها ثم انتقل إلى الدار البیضاء لیتم دراسته بها حتى  1945

الثانوي ثم انتقل الى جامعة محمد الخامس بالرباط لیتم دراسته الجامعیة هناك، حیث 

رنسا لیتم دراساته حصل على الاجازة في الفلسفة، ثم تم بعثُه في رحلة علمیة إلى ف

العلیا هناك فحصل على شهادة دكتوراه السلك الثالث في الفلسفة من جامعة السربون 

 1985بموضوع حول اللغة والفلسفة، ثم حصل على دكتوراه الدولة عام  1972عام 

  .حول موضوع الاستدلال الحجاجي والطبیعي ونماذجه

یة بالإضافة إلى عمله شغل عدة مناصب وتقلد عدة وظائف بالمملكة المغرب

وهو عضو الجمعیة العالمیة  2005إلى  1970أستاذا بجامعة محمد الخامس منذ 

للدراسات الحجاجیة وعضو المركز الأوروبي للحجاج، ورئیس منتدى المفكرین 

بالمغرب وكان رئیسا لمجلة المناظرة، وله عدة مؤلفات من أشهرها تجدید المنهج في 

الحوار وتجدید علم الكلام، واللسان والمیزان وغیرها من تقویم التراث، في أصول 

المؤلفات، وتمیز طه عبد الرحمن بكتاباته التي تعتمد على التحلیل المنطقى والنقد 

والاهتمام بكل ما هو جدید وعدم الانسلاخ من التراث وقراءاته بصور حداثیه، كما 

غ الأثر في بناء منهج متمیز كان لتبحره  في النظریات الغربیة الحدیثة والمنطق بال

قلّ نظیره في الوقت الراهن لذلك فهو یعد من المؤصلین في هذا الزمان وعالم 

  .  موسوعى حوى عدید العلوم بمنهج جدید متقن
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  .علم المصطلح عند طه عبد الرحمن 2

عمد المفكر العربي طه عبد الرحمن إلى وضع بعض المصطلحات الجدیدة 

ي المجال التداولي وهذا لوعیه الشدید بقیمة المصطلح في اللسانیات وخاصة ف

ومفهومه والحمولة الدلالیة التي یؤدیها المصطلح إذا كان مضبوطا قائما على أصول 

علمیة، وما للفوضى التي یحملها المصطلح إذا كان عائما أو فضفاضا، ونحن نعلم 

ي المصطلح، حقیقة ما یعیشه المصطلح العربي الیوم من فوضى في المفهوم وف

ولكون طه عبد الرحمن یتقن اللغات الأجنبیة والیونانیة القدیمة واللاتینیة وغوصه في 

الفكر العربي فقد حمل إلینا مصطلحات لاقت قبولا عند المفكرین العرب وأصبحوا 

یستعملونها في كتاباتهم وسوف نقف على بعض المصطلحات هنا لأننا لسنا بغرض 

وقوفا منا عند بعض جهود هذا الرجل الفذ كان لزاما علینا التأصیل للمصطلح وإنما 

أن نتطرق لعلم المصطلح عند هذا العلامة، ومن بین المصطلحات التي وقفنا عندها 

   :على سبیل الذكر لا الحصر نذكر

اختار طه عبد الرحمن مصطلح التكوثر ولم یختر غیره من : التكوثر 2-1

لي لثبوت إفادته معنى التكثیر النافع واحتمال المصطلحات التي تدخل في مجاله الدلا

  .إفادة الثانیة لمعنى التكثیر الضار

اصطلح طه عبد الرحمن على العلم الذي یدرس اللغة حال : التداولیة 2-2

على  1970وقد وقع اختیارنا منذ «: فقال 1970الاستعمال مصطلح التداولیة منذ 

لأنه یوفى المطلوب حقه، " براغماتیقا"ي مقابلا للمصطلح الغرب" التداولیات"مصطلح 

ولقى منذ ذلك الحین قبولا من . معا" التفاعل"و" الاستعمال"باعتبار دلالته على معنیى 

، وبذلك نجد أن طه عبد الرحمن قد  1»لدن الدارسین الذین أخذوا یدرجونه في أبحاتهم
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ح مقابل وعى منذ ذلك التاریخ خطورة المصطلح وشرح سبب وضعه لهذا المصطل

  ".براغماتیقا"

هو كل المقتضیات العقدیة « 2مجال التداول أو المجال التداولي 2-3

مة  -القریب منها والبعید–والمعرفیة واللغویة  المشتركة بین المتكلم والمخاطب والمقوِّ

محل التواصل «: أو هو 3»لاستعمال المتكلم لقول من الأقوال بوجه من الوجوه

وقد ربط طه عبد الرحمن بین مصطلحى التداول  4»لتراثوالتفاعل بین صانعي ا

والمجال وذلك لما بین هذین المصطلحین من تواشج وصلة تنبئ عن حمولة 

المصطلح الدلالیة، فالتداول متى تعلق بالممارسة التراثیة هو وصف لكل ما كان 

 مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم

كما أن المجال في سیاق هذه الممارسة هو وصف لكل ما كان نطاقا مكانیا وزمنیا 

  ، 5لحصول التواصل والتفاعل

كما اصطلح طه عبد الرحمن من على أطراف  :العملیة التواصلیة 2-4

: عملیة التواصل التي تعرف بالمرسل والمرسل إلیه والرسالة المصطلحات التالیة

لَّغ وذلك لأنه رأى أن هناك عوزا في هذه المصطلحات من حیث المبلِّغ والتبلیغ والمب

المفهوم فهي لا تحمل في مفهومها قیمة الوظیفة التي یؤدیها صاحبها أثناء عملیة 

  : 6التواصل وسنقوم بذكر هذه المصطلحات كالتالي

استعمل طه عبد الرحمن مصطلح التبلیغ عوضا عن الارسال : التبلیغ   -  أ

رة عن نقل فائدة القول الطبیعي نقلا یزدوج فیه وذلك أن التبلیغ عبا

الاظهار والإضمار فالمتكلم لیس ذاتا ناقله حتى تجوز مماثلته بجهاز 

  .الارسال
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المبلِّغ ذاتا مبلِّغة أي ذات لا تقصد ما تظهر من الكلام فقط، بل تجاوزه   - ب

الى قصد ما تبطن فیه معتمدة على ما أوردت في متنه من قرائن وما ورد 

  . ا خارجهمنه

اصطلح طه عبد الرحمن على المناظرة بالمحاورة  :المحاورة القریبة 2-5

القریبة وهي النظر من جانبین في مسألة من المسائل قصد إظهار الصواب فیها، 

فالمناظر من كان عارضا أو معترضا وكان لعرضه أو اعتراضه أثر هادف ومشروع 

والاقتناع برأي سواء ظهر صوابه على ید من اعتقادات من یحاوره سعیا وراء الإقناع 

  .7هذا أو على من یحاوره

كما اصطلح طه عبد الرحمن على التناص مصطلح : المحاورة البعیدة 2-6

المحاورة البعیدة وهي تعالق النصوص بعضها ببعض وتتعالق النصوص على 

ه عبر طریقتین ظاهرة بعرض شواهد من أقوال الغیر، أو باطنة یبني بها المحاور نص

  . 8نصوص سابقة مماثلة أو مباینة

وحد التعارض أن یتقلب المتحاور «یقول طه عبد الرحمن : التعارض 2-7

بین العرض والاعتراض منشئا لمعرفة تناظریة وفق مسالك معینة یعتقد أن 

   9»خصائصها التقابلیة أحث على العمل

عه الفكري هو فعالیة تداولیة جدلیة فهو تداولي لأن طاب«: الحجاج 2-8

مقامي واجتماعي، إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من معارف مشتركة 

ومطالب اخباریة وتوجیهات ظرفیة، وهو جدلي لأن هدفه اقناعي قائم بلوغه على 

   10»التزام صور استدلالیة أوسع وأغنى من البنیات البرهانیة الضیقة
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ابات طه عبد الرحمن هذه بعض المصطلحات التي تعرضنا لها من خلال كت

وقد ركزنا على المصطلحات التداولیة والمجال لا یكفى لذكر المصطلحات التداولیة 

فما بالنا بالمصطلحات الأخرى التي تخصص لها دراسات قائمة بذاتها ولأن المقام 

مقام ایجاز لم نقم بشرح هذه المصطلحات واكتفینا بذكرها كما هي دون تطویل 

  . للباحثین للخوض في قضیة المصطلح عند طه عبد الرحمنوالمجال هنا مفتوح 

  :نقد طه عبد الرحمن لبعض الأفكار وتأصیله لأفكار جدیدة -3

انطلق طه عبد الرحمن من مبدأ نقد ودراسة المشاریع العربیة القدیمة والحدیثة 

وتحدى جمیع العقبات التي یجدها الباحث العربي سواء من حیث عدم جرأته على نقد 

ض المفاهیم العربیة بحجة أنه من وضع الأولیین ولا یجوز التعرض لها بأیه وجه بع

من الوجوه، أو عدم الكلام عن بعض النظریات الغربیة التي تمس جانبا من معتقداتنا 

لذلك یجب التخلى عنها نهائیا وقطع الصلة معها بحجة أن باطنها یحمل الأحقاد 

ل غربي قد بلغ النهایة في تنظیره فلا یجوز لنا والمضرّة للمجتمع الإسلامي، أو أن ك

فما كان یجب أن یعظم من معان متأصلة ذهبوا إلى «: ابداء الاعتراض علیه فقال

تحقیره من غیر تحسر، وما كان یجوز تحقیره من وسائل مقتبسة ذهبوا إلى تعظیمه 

الأول  إذ وقف طه عبد الرحمن من النظریات الغربیة نفس الموقف. 11»من غیر تقتر

من نظرته للنظریات العربیة فهي عنده لیست مثلا أعلى لا یجوز للمرء الخروج عنه، 

بل قام بردّ بعض النظریات ونقد أخرى كي تتلاءم مع الاعتقاد الإسلامي بل حاول 

توجیه بعض النظریات الغربیة إلى الأصول الإسلامیة واعتبر أن المنهج الإسلامي 

  .هو المنهج الأمثل

مد طه عبد الرحمن في دراسته للتراث العربي على منحى غیر مسبوق كما اعت

فهو غیر مسبوق لأننا نقول بالنظرة التكاملیة ویقول غیرنا بالنظرة «: ولا مألوف فقال
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التفاضلیة، وغیر مألوف لأننا توسلنا فیه بأدوات مأصولة حیث توسل غیرنا بأدوات 

منطقیة رصینة في التعامل مع القضایا  اضافة إلى امتلاكه أداة  تحلیلیة. 12»منقولة

اللسانیة تجمع بین الآلیات المنهجیة والمعرفیة التراثیة وبین مستجدات الثقافة الغربیة 

إذ أبدع رؤیة جدیدة مؤطرة بنزعة تداولیة تجعل مفهوم المجال التداولي بؤرة أساسیة 

  .لأعماله اللسانیة

م المستعملة وإنتاج مفاهیم كما اعتمد طه عبد الرحمن على تفكیك المفاهی

أخرى تنطلق من المجال التداولي وخصوصیاته سواء أكانت عقدیة أم لغویة أم 

  . 13معرفیة فلا یمكن أن یكون أي إبداع أو فلسفة إلا استجابة لهذه المقتضیات

یعتبر المجال التداولي في نظر طه عبد الرحمن نطاقا مكانیا وزمنیا لحصول 

یحمل كل ما یرد علیه من ألوان الثقافة ومظاهر الحضارة  التفاعل والتواصل حیث

على التبدل بحسب مقتضیاته التواصلیة والتفاعلیة انطلاقا من ثلاثة عناصر أو دعائم 

  .لغویة وعقدیة ومعرفیة

انطلق أیضا من واقع رآه في تعامل الباحثین العرب مع تراثهم، فمنهم من رأى 

دم اللجوء إلیه البتة، ومنهم من رأى الاجتزاء ضرورة قطع الصلة مع هذا التراث وع

ل بقیة منه، لذلك أبى على نفسه إلا أن یخوض مجال تقویم التراث بما هو منه بأق

ولولا «: ولیس بعیدا عنه وذلك لكثرة الناقدین للتراث والظالمین له على حد قوله فقال

أن أحكام هؤلاء الدعاة ظلمت التراث ظلما لما اشتغلنا بالاعتراض على طائفة 

واعد تخدم التراث انطلاق من ردّ مقولات ، وقد اعتمد في ذلك عل بناء ق14»منهم

أولئك الناقدین فقال إننا لم نقابل الهدم بالهدم بل قابلنا الهدم بالبناء، حیث كان طه 

عبد الرحمن یحاول أن یصلح ما هدمه من تعرضوا للتراث العربي بالنقد وأقصوه من 
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د لا لوك أحكامٍ دائرة الاستعمال، ورأى أن الحاجة ماسة تدعوا الى إنشاء تراث جدی

  .عن التراث القدیم

  :تأصیل طه عبد الرحمن لأفكار جدیدة 3-2

لقد زاوج طه عبد الرحمن بین النقد والتأصیل حیث قابل الهدم بالبناء فكان 

یحاول أن یؤصل لنظریة عربیة في عدید المسائل سواء الفلسفیة منها أو اللسانیة، وقد 

ت قبله بتبیان فضلها او اظهار نقصها كما انطلق من فكرة نقد النظریات التي كان

أعاد قراءة التراث قراءة علمیة بعیدة عن الإقصاء أو التقدیس وقد  تجلت باكورة هذا 

التأصیل في بیان كیف أن الممارسة الحواریة التي اختص بها التراث الاسلامي 

التكلف العربي والتي عرفت باسم المناظرة تجعل انفصالنا عن هذا التراث من باب 

الذي ألفه عام " في أصول الحوار وتجدید علم الكلام"الذي لا یطاق وقد خص كتابه 

والذي دعا من خلال إلى إعاة النظر في علم المناظرة باتباره علما عربي  1986

كما نص على أنه لا یمكن الانفصال عن الممارسة الحواریة الخاصة بثراتنا . النشأة 

حت تعدُّ الیوم عنوانا على وعي الأمة وتقدمه ومنها لأن للحوار فضائل خاصة أصب

أن الحوار لا یوجد إلا حیث یوجد الاختلاف في طرق البحث فالراجح أن طریق 

الوصول إلى الحق لیس طریقا واحدا لا ثاني له بل طرقا شتى لا حد لها لأن الحق 

  .هو نفسه

فراد یقتضى مع كما بیّن أن تواصل الحوار بین الأطراف المختلفة فئات أو أ

مرور الزمن إلى تقلیص شقة الخلاف بینهم، وذلك لدخول هذه الأطراف في استفادة 

بعضها من بعض فإذا كان انزل الخلاف منزلة الداء الذي یفرق فإن الحوار ینزل 

  .بمنزلة الدواء الذي یشفى منه
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مة هذا عن تأصیل مبدأ الحوار والمناظرة ولما له من قیمة نفعیة تعود على الأ

بالتعاون والتآلف ونبذ الخلاف وتقریب وجهات النظر إذ إن النظر من طرفین خیر 

  .من النظر من جانب واحد وكلما تعدد زوایا النظر قلّ الخلاف بین الأمة

كما رأینا أن طه عبد الرحمن عمد إلى تأصیل مبدإ للتواصل من خلال نقده 

تقعیده لیضاهي هذه المبادئ وسوف للمبادئ الغربیة وخلوصه لمبدإ عربي النشأة قام 

  :نعرض بإیجاز لعمل طه عبد الرحمن المتقن في هذا الصدد في النقاط التالیة

یعد مبدأ التعاون لبول غرایس أول المبادئ التي ألفت في هذا الصدد وهذا   

من خلال دروسه التي كان یلقیها في شكل محاضرات وطبعت تحت عنوان 

غة هذا المبدإ لیكن انتهاضك للتخاطب على الوجه وصی" محاضرات في التخاطب"

: وقد كان موقف طه عبد الرحمن من هذه النظریة بقوله 15"الذي یقتضیه الغرض منه

نظریة غرایس تجعلنا بین أمرین اثنین إما أن نتبع القواعد المتفرعة على مبدأ «

ب إلى ما أسماه التعاون وإما أن نخرج عنها فإن اتبعناها حصلّنا فائدة قریبة هي أقر 

الأصولیون بالمنطوق وإن خرجنا عنها حصلنا فائدة بعیدة هي أقرب إلى ما أسماه 

وقد قام طه عبد الرحمن . 16»الأصولیون بالمفهوم أو المسكوت عنه أو دلالة الدلالة

بنقد هذا المبدإ بحجة أنه أهمل الجانب التهذیبي من الخطاب، لذلك عمد إلى طرح 

حیث یجب " لتكن مؤدبا" وهو مبدأ التأدب والذي صیغته هي " لاكوف"المبدإ الثاني لــ 

على طرفى التخاطب أن یراعیا جوانب التهذیب في القول مثلما یحرصان على جوانب 

التبلیغ وقد رأى طه عبد الرحمن ان هذا المبدإ بعید عن جانب العمل وبعید من 

الجانب الذي أهمله مبدأ الاصلاح، إذ إن التأدب یدعو إلى العمل والإصلاح وهو 

وهو الأمر الذي دعا طه عبد الرحمن من جدید إلى عرض " لاكوف"التأدب عند 

والذي " لیفنسن"و" براون"المبدإ الثالث وهو مبدأ التواجه واعتبار العمل الذي ورد عند 
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لتصن وجه غیرك وقد رأى طه عبد الرحمن أن هذا المبدأ رغم : صاغه كالتالي

حیة النظریة إلا أنه یجعل التهدید هو السمة الممیزة للقول ویجعل شمولیته من النا

العمل التهذیبي مقصورا على التقلیل من هذا التهدید فهو لا یطلب التقرب من الغیر 

بغیة تحقیق الألفة بل یقصر الجهد على في التحوط من التهدید مع العلم أن الأنس 

ما جعل طه عبد الرحمن یبحث  ، وهو17والقرب من أهم مقاصد التواصل الانساني

عن التقریب في مبدأ التأدب الأقصى واعتبار التقریب الذي أورده لیتش في كتابه 

مبادئ التداولیات والذي یعده مكملا لمبدأ التعاون والذي صاغه صاحبه في 

  .  قلل من الكلام غیر المؤدب والثانیة أكثر من الكلام المؤدب: 18صورتین

حسینه للمبادئ التي قبله إلا أنه یشوبه المیل إلى التظاهر إن هذا المبدأ رغم ت

في التأدب، وأن خاصیة الربح والخسارة جعلت العمل التواصلي أشبه بالمعاملة 

التجاریة، كما ان الخاصیة اللاتناظریة بین المتكلم والمخَاطَب تجعل ما كان مؤدبا في 

س وهو الامر الذي یجعل حق المتكلم غیر مؤدب في حق المخَاطَب والعكس بالعك

من التأدب محل تنازع بینهما، لذلك رأى طه عبد الرحمن أنه یتوجب الاخذ بمبدإ آخر 

  یحترز من كل هذا وخو مبدأ التصدیق والذي نعرض له في الآتي

بعد أن نقد طه عبد الرحمن مبادئ التواصل الغربیة وبین : 19مبدأ التصدیق

لیة التهذیبیة، إذ إن هذه المبادئ كلما جبرت نقصا نقصها في العملیة التبلیغیة أو العم

في المبدأ الذي قبلها كشفت عن نقص فیها وبذلك خلص طه عبد الرحمن أن مبدأ 

التأدب یفوق مبدأ التعاون بنصه على الجانب التهذیبي، ومبدأ التواجه یفوق مبدأ 

صى یفوق مبدأ التأدب بتعرضه لعنصر العمل من الجانب التهذیبي، ومبدأ التأدب الأق

، وبذلك اقترح مبدأ 20التواجه لوقوفه على وظیفة التقرب من الغیر التي یؤدیها العمل

التصدیق الذي استقاه من التراث العربي الإسلامي ویقوم هذا المبدأ  التصدیق 
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لا تقل لغیرك قولا «: واعتبار الصدق والإخلاص وعلاقته حسب طه عبد الرحمن هي

ربط طه عبد الرحمن هذا المبدأ بتصدیق العمل للقول وهذا فقد . 21»لا یصدقه فعلك

الأمر قد أخذه من مبادئ الشریعة الإسلامیة وخاصة الإیمان الذي هو كل ما وقر في 

القلب وصدقه العمل وأن تعالیم الإسلام یجب أن تتجسد في الأفعال ولیس في الأقوال 

  :فقط، وقد جعل طه عبد الرحمن لهذا المبدأ عنصران هما

  .والذي یتعلق بالجانب التبلیغي: نقل القول .1

 .  والذي یتعلق بالجانب التهذیبي: تطبیق القول .2

أما عن القواعد المتفرعة عن هذا المبدإ فقد نص طه عبد الرحمن أنها جاءت 

  : مجتمعة ومفصلة في كتاب أدب الدنیا والدین للماوردي وهي

  اجتلاب نفع او دفع ضرینبغي للكلام أن یكون لداعٍ یدعو إلیه، إما في.  

 ینبغي أن یأتي المتكلم به في موضعه ویتوخى به إصابة فرصته.  

 ینبغي أن یقتصر منه على قدر حاجته.  

 یجب أن یتخیر اللفظ الذي یتكلم به. 

في الجانب التهذیبي قام طه عبد : قواعد التعامل المتفرعة عن مبدأ التصدیق

  :لعربي الإسلامي وحددها في ثلاث قواعدالرحمن باستقراء هذه القواعد من التراث ا

ومؤدى هذه القاعدة لتتفقد قصدك في كل قول تلقى به إلى : قاعدة القصد

  .الغیر

  .ومؤداها لتكن صادقا فیما تنقله لغیرك: قاعدة الصدق

  .لتكن في توددك للغیر متجردا عن أغراضك: قاعدة الإخلاص

ي قواعد التأدب وقواعد التواجه مع وهذه القواعد التهذیبیة نجدها تتضمن ما تقرر ف

  .احترازها من الوقوع فیما وقعت فیه هذه المبادئ من قصور
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وصل المستوى التبلیغي : فقاعدة القصد یترتب علیها أمران أساسیان أحدهما

بالمستوى التهذیبي للمخاطبة والآخر إمكان الخروج عن الدلالة الظاهرة للقول، ومن 

لقصد تأخذ بعنصر العمل من الجانب التهذیبي سواء من خلال هذا یتضح أن قاعدة ا

  ".لاكوف"جهة المتكلم أو من جهة المخاطب فتكون بذلك متمیزة عن مبدإ التأدب لــ 

الصدق في الخبر : أما قاعدة الصدق فتقتضى ممارسة الصدق في مستویات ثلاثة

  .الصدق في العمل، مطابقة القول للفعل

المتكلم لسانه عن إخبار المخاطب بأشیاء خلاف ما أما صدق الخبر فهو أن یحفظ 

هي علیه، أما الصدق في العمل فهو أن یصون المتكلم سلوكه عن إشعار المخاطب 

  .بأوصاف هي على خلاف ما یتصف به

أما مطابقة القول للعمل فهو أن یحفظ لسانه وسلوكه عن اشعار المخاطب بوجود 

  .تفاوت بینهما

القول والفعل والصلة بینهما فإنها : املة للجوانب الثلاثةولما كانت قاعدة الصدق ش

تأتي في مبدإ التصدیق الإسلامي متفرعة عن الجانب التهذیبي منه بینما تأتي في 

غیره متفرعة عن الجانب التبلیغي كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة الكیف المشتقة من 

جانب الصدق في الخبر والتي اقتصرت على على ضبط " غرایس"مبدإ التعاون لـــ 

وحده، ثم إن شمول قاعدة الصدق هو الذي حذا بالماوردي إلى إسقاطها من قواعده 

التبلیغیة وإیرادها في باب التهذیب ومتى تحقق المتكلم بالصدق في الخبر والصدق 

انفتح باب التواصل الصادق بینه وبین . في العمل والصدق في مطابقة القول لفعله

ت أسباب التقارب بینهما واندفع كل منهما في طلب التقرب من المخاطب وتزاید

  .الآخر فیُحصِلان الزیادة فیه إن كان حاصلا لهما حصولا جزئیا

أما قاعدة الإخلاص فتقتضي أن یقدِّم المتكلم حقوق المخاطب على حقوقه ولیس في 

قدرة المتكلم هذا التقدیم حطّ من مكانته ولا اضاعة لحقوقه، فلا یحط هذا التقدیم من 
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لأن هذه الحقوق لا تقوم على التنازع ولا التأدب المقرون بها یقوم علیه، وإنما تنبني 

هذه الحقوق على التجرد المتبادل عن أسباب التنازع كالأغراض وغیرها كما تنبني 

على التأدب المتبادل بحیث كلما زاد أدب أحدهما دعا ذلك الآخر إلى الزیادة فیه فلا 

دة أدبه شیئا، وإنما ترفعه في عین الآخر رفعا ویتجلى التبادل في التجرد تنقصه زیا

عن الأغراض والتبادل في التأدب في استعداد كل منهما لأن ینسب إلى الآخر 

  :الوصفین التالیین

 أنه أكبر قدرة على الانفكاك عن موانع التقرب.  

 أنه أكثر اتباعا للمعایر الأخلاقیة.  

یعتبران بمثابة الجناحان للعملیة التواصلیة فیؤدي الوصف  وبهذین الوصفین اللذان

الأول إلى التنافس في التجرد، ویؤدي الوصف الثاني إلى التنافس في التخلق، وبذلك 

تورث قاعدة الإخلاص تقربا صادقا وخالصا یسیر بفضلهما المتكلم والمخاطب قدما 

  .الى تحقیق مبدأ الإخلاص في مخاطبتهما

دأ التصدیق الذي استقاه طه عبد الرحمن من التراث العربي وبهذا یكون مب 

الإسلامي یهتم بالجانب التهذیبي وبفضله یخرج هذا التهذیب الذي لا یتجاوز المجاملة 

  .والمداراة إلى مرتبة التخلق المخلص الذي ینشد الكمال في السلوك

  : خاتمة

الرحمن یمكننا من خلال هذه الاطلالة القصیرة حول جهود العلامة طه عبد 

القول أن هذا العالم الفذ قد سعى إلى تقویم التراث العربي بكل الأسالیب العلمیة 

والمنطقیة، وقد بین من خلال كتاباته وجهوده أن التراث العربي الإسلامي یبقى معینا 

  .لا ینضب حتى یومنا هذا وعلینا تجدید الثقة بهذا الترات
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بوضع بعض المصطلحات اللسانیات كما رأینا كیف قام طه عبد الرحمن 

التداولیة والتي لقیت قبولا كبیرا من الباحثین وهذا نظرا لتوافق دلالاتها اللغویة 

والاصطلاحیة والحمولة التي حملتها هذه المصطلحات وهذا راجع لتبحر طه عبد 

الرحمن في عدد من العلوم واثقانه لعدید اللغات خاصة اللغة الأم والمترجم منها 

  .صطلحالم

كما قام طه عبد الرحمن بنقد العدید من النظریات الغربیة وأضاف أشیاء إلیها 

بما یتلائم وخصوصیة المنهج العربي خاصة فیما یعرف بمبادئ التواصل التي 

تعرضنا لها ورأینا كیف استقر به المقام عند نظریة تواصلیة عربیة المنشأ واصطلح 

مبدإ على نظریة السلم الحجاجي لدیكرو وقد  علیها مبدأ التصدیق، كما قام باضافة

أشاذ بهذا الصنیع الأستاذ أبو بكر العزاوي في كتابه اللغة والحجاج، وبهذا العرض 

الوجیز نلاحظ ان جهود الأستاذ طه عبد الرحمن من الواجب ان تقیم وتصبح بمثابة 

  .المنهج الذي یقتدي به الطلبة والأساتذة في بحوتهم ومؤلفاتهم

   :المراجع قائمة
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 .29.الحوار وتجدید علم الكلام، صطه عبد الرحمن، في أصول  3
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